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الملخص 
يمثل القرآن الكريم أساساً لكل مظاهر الحياة العقلية والبشرية المتطورة الناشدة للغايات 
السامية والقويمة, ذات الأهداف النبيلة الساعية إلى منح الفرص المتساوية لزهو الشعوب 
واستقلالها فى كل المجالات دائما وأبدا. ولذلك فقد كانت آياته المباركة بمثابة براهين خالدة 
عظيمة أولت تصوير تلك المظاهر من خلالها بأبلغ الكلمات والعبارات وبأعمق المعانى 
والدلالات التى تسطرت تباعا على صدرسيد الكائنات محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. 

ومن هنا صارت آيات القرآن الكريم موضع اهتمام الأدباء كما العلماءء فى إظهار رقة 
وجمالية الأساليب القرآنية التى كسبت القلوب وأجبرتها على الاستماع والإنضات, 
والخشوع عند ترديدها فيما بعد. ما يعنى أن أسلوب القرآن الكريم البلاغى, كان له الأثر 
العميق فى إرساء دور الآيات القرآنية فى التبليغ والدعوة, جراء الأسلوب المعجز الذى 
تميزت به هذه الآيات والذى نطلق عليه «السجع». 

لذا سنحاول فى هذه المقالة أن نقدم دراسة وافية حول هذا الأسلوب الأدبى والجمالى 
الذى تميز به القران. 


الكلمات الرئيسة: القرآن الكريم» السجع» السجع القرآنى أسباب السجع. 


المقدمة 
لا يخفى على كل طالب أو باحث أو كل عالم أو متعلم. بأن للقرآن الكريم فضلاً واضحاً 
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۸ الأسلوب المسجوع فى الآيات القرانية 


ون انيه الا ا فاه و اليه العاليدة ا يهنا 
على ال اة 

لقد ابتعد القرآن عن شوائب ظاهر التعابير والألفاظ والتراكيب. بل ما أضفاه على أنيق 
معانيهاء جعلها تنطق ببلاغة أكتر: جرت بعد ذلك على السنة النشن وهى صمل فى امتا 
وحكمهم وخطبهم. وما حملته ميزاتها العديدة التى أفرزها لها القرآن الكريم ما أفرزه. من الفنون 
البديعية, ومنها السجع. 

ولهذا بات السجع عنصراً من عناصر فن القول الأدبى ولوناً من ألوان التعبير اللغوى الذى 
عُنى به الكثيرون من القدماء والمحدثين» فأفردوا له كتباً وبحوثاً عكست ذلك التنوع العجيب 
فى عات اا اة التى ولعت فب من التصمق الفاح أعلي اها ومن ااا 
وفنونها أرقى سلالمها. فلا غرو إذ أذعنا الى أن القرآن الكريم قد أطلق للسجع حقيقة جديدة 
امسن لها شان فين اللعة العربية وألوائها الادييةة 


السجع 

السجع لغة 

ورد عنه فى لسان العرب 

سَجَع يَسمْجَعْ سّجعاً: استوى واستقام وأشبه بعضه بعضاً. والسجع: الكلام المقفىء والجمع أسجاحٌ 
وأساجيع. وسّجَّع تسجيعاً: تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن (ابن منظور. 
eof‏ مادة سجع). وفى الجمهرة نجد: السجع: هو موالاة الكلام على روى واحد. وسجعت 
حنينهاء ومدّت حنينها على جهة واحدة. 


السجع دلالةً 
أن تتواطاً فاضلتان فى النثر على حرف واحد أى انتهاء الجملثين بكلمتين متصابهتين فى 
أواخرهما (أبو حاقة, 1997: .)198-١97‏ معناه هو: توافق الفاصلتين فى الحرف الاخير من 
الكلام المنثور'ء وهو يعد فى النثر كالقافية فى الشعر (الزوبعى. :۱۹۹١‏ البيان والبديع «لطلبة 
قسم اللغة العربية» .)٠١١‏ 

حيث يقول ابن سنان فيه: «كما أن الشعر يحسن بتساوى قوافيه كذلك النثر يحسن بتماثل 
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حسام على محمود و أعظم بيكدلى ۱۰۹ 


الحروف فى فصوله ويقول فى موضع آخر: «فأما القوافى فإنها تجرى مجرى السجع (الخفاجى, 
:١ 937‏ 4كل- ال .)١‏ 

ولقد اختلف العلماء من البلاغيين واللغويين والمفسرين وغيرهم فى تسمية أواخر الآيات 
جنا ا ؛ فكلا المصطلحين مغرقان فى القدم فعرفهما العلماء وتناولوهما فى ثنايا 
مؤلفاتهم. فالبعض منهم مال الى تسمية هذه الظاهرة او (عبودد. ۱۹۹۲: ۱۲۵) م 
الى رواج تسميته عند العرب فى مجاهل صحراء الجزيرة العربية. إذ كانوا يكشفون عن دفين ما 
كان فيها من نفثات الصدورء وشوارد الأفكار. فإنهم فى تلك الحقبة البعيدة من الزمن كانوا 
يعيّرون عن خلجات أنفسهم بنثرهم فی خطبهم ومواعظهم وحكمهم وأمثالهم (طهرانی ۱۳۸۰: 
.)١‏ فامتدت هذه النسمية امتداداً واسعاً الى أن وصل الأمر الى العلماءء فاتخذها البعض منهم فى 
العصور اللاحقة وأطلقوا تسمية (السجع) فى بحوثهم الفرآنية. 

وأما البعض الآخر من العلماء فقد آثروا استعمال مصطلح «الفاصلة» على مصطلح «السجع», 
استناداً الى الآية القرآنية «كتاب" فصت آياته» (فصلت: ")' وحاولوا الابتعاد عن استعمال 
«الأسجاع» سات منها؛ أنهم كانوا يرون أن أصل السجع من «سَجِعَ الطير» فيشرقون ويعظمون 
القرآن الكريم أن يُستعار لشىء فيه لفظ هو أصل فى صوت الطائر (الزركشى. .)16١ :199٠‏ 

ا يوون أن لبجم ل عو تاركو لطر يل للدلالة مدو الان سمه سين 
التكلف والنفرةء فهذه السمة كانت سمة مميزة لحديث الكهان قبل الاسلام ولأجل تشريف القرآن 
الكريم عن مشاركة غيره من الكلام؛ كانوا يتجنبون عن استعماله (أحمد نحلة, .)۱۷١ ۱۷۵ :۱۹۸٩۹‏ 


لقد ظهرت تقسيمات مختلفة عن السجع وأطواره لدى العلماءء فاختلفوا فيه. فقسّم فريق منهم 
السجع من حيث الروى أو الوزن وبعضهم الآخر قسّمه من حيث الطول والقصر للفقرة أو مقدار 
الفقرة. ويمكن عرض هذه التقسيمات بحسب الزوايا السالفة الى أنواع متعددة. 

فمن حيث توافر الوزن وغدمه ومن يك اجتماع الوزن مع .عنضر أخن أو اضرادة: ينق 
إلى أربعة أقسام أو أكثر؛ منها: 

.١‏ السجع «المطرف» : وهو أن تتفق الفاصلتان فى حروف السجع (الروى) دون الوزن. كقوله 
تعالى: «ما لكم لا ترجُون لله وقاراً وقد خَلَقَكُمْ أطواراً» (نوح: ۱۳ .)۱٤‏ 

۲. السجع «المتوازى»: هو اتفاق الفاصلتين (الجملتين) وزناً وتقفية, إذ تتفق اللفظة الأخيرة 


آفاق الحضارة الاسلامية, السنة الرابعة عشرة العدد الثانى؛ الخريف و الشتاء ٠٤١١‏ ه.ق 


٠‏ الأسلوب المسجوع فى الآيات القرانية 


من الفقرة مع نظيرتها فى الوزن والروى واشترط بعض العلماء ألا يقابل ما فى الفقرة الأولى لما 
فى الثانية فى الوزن والتقفية (السيوطى, ۱۳۷۰: 7/ .)٠١4‏ نحو «أعوذ بک من الفقر إلا لیک 
و الل إلآ لق و كقوله ساك هار مرفوعة وأكواب ر رغ (العافية 2-1 ): 

“. السجع «المرصع»: هو ما تتفق فيه ألفاظ الجملتين وزناً وتقفية ويكون ما فى الأولى مقابلاً 
لما فى الثانية, خو ن ا ار ف نمیم وإِن الفجَارَ لفى جحيم» (الانفطار: .)١15-17‏ ومثله 
أيضاً قوله تعالى: «إن إلينا إيابهم» ثم إن علينا حسابَهُم» (الغاشية: 1-0( 

ُ السجع «المتوازن»: هو أن تتفق الجملتان فى الوزن دون التقفية ( (السيوطى» NV‏ ا (E‏ 
تفواقوله ضاق a‏ ووران ابعرية» E‏ 

فزيق أخر ن العلماء كما ايرد نة من حي اطول وال الى نة افا 

- قصير موجز؛ 

- متوسط العجز؛ 

- طويل مفصح مبين للمعنى مبرز (الجوزية, 7 (YY‏ 

السجع القصير الموجز: هو ماتكون فيه كل فقرة مسجوعة مؤلفة من ألفاظ قليلة كقوله تعالى: 
«ألم» (البقرة: ١؛‏ آل عمران: ١؛‏ العنكبوت: ١؛‏ السجدة: ١؛‏ لقمان: ١‏ ا (المؤمن: ١؛‏ فصلت: ١؛‏ 
الزخرف: ١‏ الدخان: ١؛‏ الأحقاف: .)١‏ «طسم» (الشعراء: ١؛‏ القصص: )١‏ فإن أقصر الفقرات فى 
السجع ما يكون من لفظتين وأطولها مايكون من عشر لفظات, كقوله تعالى: 

#والشمن وضحاهاء والقير إذ| لها (الصمس + أك 

وما :بيخ عون قوط الد 105 ١‏ 04 کقرلدال: «والتجم إذا هَوَى. ماضّل 
صَاحيكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحئ يُوْحى» (النجم: ٤ (4-١‏ وأيضاً قوله 
تعالى: «وإن ا يد يُعرضوا 000 00 كدي واتبعوا أهوارقه: 00 أمر مُسْتقرُ» 
الق 

السجع الطويل المفصح: وهو ما تطول الألفاظ فيه, وتتفاوت درجاته فى الطول. وأقصر الطوال 
ما يكون من إحدى عشرة لفظة, وأطولها غير مضبوط (الجندى, ۱۹۵۱: ؟/ ۱۸۳). 
حولي کول ال عاد كه ل ف متابك قل واو آرم کیر كم ناز فی لانم 
ولك لله سَلَمٌ إنه عليمٌ بذات الصدور, وإذ ُريكموهم إذ التَقيتئ فى أعينكم قليلاً ويُقلّلكم فى 
أَغينهم: ليتقضى الله أمراً كان مفعولاً. وإلى الله ترجَمٌ الأمور» (الانفال: .)٤٤- ٤۳‏ 


آفاق الحضارة الاسلامية, السنة الرابعة عشرة العدد الثانى, الخريف و الشتاء ٠٤١١‏ ه.ق 


حسام على محمود و أعظم بيكدلى ١١١‏ 
ومن کلک أيضا ال 

وی نفا الأنكان ساره ي ترعداها مه لكوي رن وى ذا ماع بعد ضر 
متته ليقوآن دحب السيئات عن إنه فرح فخور» (هود: .)٠١-۹‏ 

ويتكلم السيد قطب فى كتابه «التصوير الفنى فى القرآن» عن هذه الأنواع من السجع مشيراً 
الى أنها تتفاوت «الاسجاع» فى الطول والقصر والتوسط بحسب الأجواء والسور (سيد قطب. 
)4٤- ٩۳-۹١ 17‏ وبحسب السياق فى السورة الواحدة. ثم يتنبه الى ملاحظة طريفة وهى: أن 
الفواصل تقتصر غالباً فى السور القصارء وأنها تتوسط أو تطول فى السور المتوسطة والطوال 
(المصدر نفسه: .)4١-9٠‏ 

يبقى تقسيم آخر للسجع وهو انقسامه بحسب مقادير الفقرات الى: 

.١‏ أن تكون الفقرات متساوية فى عدد الكلمات كما فى قوله تعالى: «فأما اليتيم فلا تقهرء وأما 
السائل فلا تنهّر» (الضحى: )٠١-‏ وأيضا قوله: «فى سدر مخضوي وطلح منضود. وظل ممدود» 
(الواقعة: 0-574 

ا ا لا ی اک طون بي فت تين ف كن 
(الحسناوی» :۱۹۸٩‏ 100-104). مثال ذلك قوله تعالى: «بل كذبوا بالساعة واعتّدنا ين كب 
بالساعة سعيراً ادام ی کان عي ونوا لهااتعيظا وزهرا. وإذ ألقوا منها مكاناً ضيقاً مُقرنين 
فوا هالک رر ارغان ١‏ 0۲ واا فرلا اا يَنظرون الى الإبل كيف خَلِقت" 
وال الاد كيف ف اا 0421 وقزله الى أا او وو ال 
e‏ (الحاقة: -7٠‏ ۳(" 


شروط السجع 
شأن السجع كشأن أساليب التعبير الأخرى فى اللغة, ففيه الجيد والردىءء وفيه الحسن والأحسن 
والجميل والأجمل (الزوبعى. 1447: .)١01‏ وتوافر شروط السجع فى الكلام تكون ضرورية لمعرفة 
السجع نفسه إن كان قد طغى على ظاهر الكلام أم لاء ومن هذه الشروط: 

أن الأصل فى السجع إنما هو الاعتدال فى مقاطع الكلام. والاعتدال مطلوب فى جميع الأشياء 
والنفس تميل إليه بالطبع ويستسيغه السمع. ومع هذا فليس الوقوف فى السجع عند الاعتدال فقطء 
ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحدء فلو كان ذلك هو المراد من السجع لكان كل أديب 
سجّاعاً (عباس» ۱۹۹۸: ۳۰۹). 
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7 الأسلوب المسجوع فى الآيات القرانية 


أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة رنانة رقيقة عذبة, لا ركيكة ولا متكلفة, بعيدة عن 
الغثاثة والبرودةء فلا ينبغى للسامع أن يصرف همه الى الأسجاع والتطابق ويهمل الألفاظ وحلاوتها. 

أن تكون الألفاظ فيه تابعة للمعانى وليست المعانى تابعة لها (عباس» ۱۹۹۸: “0"07. فإذا اتبع 
المعنى فيه اللفظ فإنه من السجع الممقوت والردىء. حيث لا يقع إلا فى كلام ضعفاء المتكلمين 
(البلاغة العربية: 07 

اوادكوين كز عر لمن عارك لويم بد لداعي وخ حير بعتي الفثرة ة الأخرى (سلامه, ۱۹۸۷: 

07 ). وإلا كان تكراراً وترادفاً للمعنى. وتطويلاً يبعد السجع عن مواطن البلاغة. وعن الهدف 
الذى أريدَ منه ( (البلاغة العربية: 05775. 

أن الأسجاع موضوعة على ان تكون ساكنة الإعجازء موقوفاً عليها لأن الغرض منها المجانسة 
والمزاوجة بين الفقرات, ولا يتح ذلك إلا بالوقوف. فلى هر اعات غات ذلك ار جن فل 
قول: : «ما أبِعَدَ ما فات وما اقرب ماهو آت» (سلامه :۹AV‏ 0*7( ا أن تكون التاء الأولى 
مفتوحة» ولي مكسورة منونةء فيفوت غرض الاتفاق". كقوله تعالى: ومالهم من دونه من وال 
ا و الكاي التغال (الرعد 811 ) ذل قوله جال ورا ولم عات اصن ا 
من خطف الخطفة فَأْتبَعهُ شهاب ثاقبٌ فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين 
لازب» (الصافات: 9 .)١١-‏ 

فلّما استوفى السجع هذه الشروط كان حلية ظاهرة بليغة فى الكلام. إن السجع فى الأسلوب 
القرآنى أفضل مثال يحتذى به. إذ لم يعتمد القرآن الكريم السجعة من أجل أن يؤثر من خلالها 
على نفوس البشرء أو من وراء التعبير عن المعنى المقصود. بل كانت السجعة فى آياته مستقرة ف 
قرا اة :فى مرها عر قلقة ولا اة لى اها ت الذ يه الكريينة كلها تعلق اما 
حيث لا يمكن استبدالها بكلمة أخرى غيرهاء فروعة السجعة فى القرآن الكريم» وإحكامها 
وتنسيقها معجزة فى ذاتها» (جولد تسه اجنتسء مذاهب الاسلامى: .)۳۷٤‏ 


فائدة ة السجع 

إن الكل الموزون ذا الغ الموسيقق يمير اتتباها عجيباً وإعجاباً قافا لذى البدر..وذلك لما فيه 
من توقع لمقاطع خاصة ت تنسجم مع ما يسمع من مقاطع لتتكون منها جميعا تلى | لسلبحلة الى 
تتردد فى أواخر الكتل الصوتية (الحسناوى. 1487: 101)؛ يعد السجع جزءٌ لا يتجزأ من فنية 
الإيقاع والموسيقى, فله فى النفوس تأثير شديد وعلى الأسماع وقع ورنين. حيث يستخف القلوب 
وهو الا لات تحاف قن الساعية رة وار ية الاج 15۷ 012 
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فالمحطات والكتل الصوتية التى يجمعها السجع تخلق فى الكلام نوعاً من التوازن الموسيقى 
والتناسب الايقاعى اللذين يقويان الوحدة ويولدان اللذة والتمتع بالكلام فهذه النغمات والإيقاعات 
التى يوجدها السجع تساعد فى إيصال المفاهيم الى المتلقىء لأن النغمات هذه ترافق وتلائم 
الباق عادة حبني ا اه الا الي ها( وراه لجر فى موسق الخطبة 
الغراء للامام على (ع)» مر تضى قائمى» مجلةأفاق الحضارة الاسلامية, العدد ۲۳ ص 0۲۸). 

إذنه ف فإن السجع بر بموسيقاء وشل عل الوسدان اكام و لكات فيس السك 

العا 50000 
يكن غريباً أن بهتم نص كتابها بالصورة الصوتية المسموعة (الحسناوى. 1987: ۱۷۷)» إضافة الى 
عنايته البالغة بالمعنى الدقيق والأسلوب الفذ. فلذا اصطنع فنوناً من الأساليب جرياً وراء منهجه 
الأصيل فى مخاطبة العقول والقلوب, فمن بين هذه الفنون والأساليب سخر السجع واتخذه وسيلة 
للتأثير على الاسماع والتفوس :غير أنه لح يكل :ذلك الاجا الموسيقن وروي 
كقة اده اساب التسييرالقرانين:156). تل الدراعاة نا شه الین .البح كذلى. 

يقول شيخ بكرى أمين: «إن الفاصلة أو السجع» ترد وهى تحمل شحنتين فى آن واحد 
شحنة من الوقع الموسيقى وشحنة من المعنى المتمم للآية. وهذه الشحنة الثانية تتجلى بارزة 
عند إمعان النظر فى الآية وما حملت من الأفكار والمعانى» (أمين. ۱۹۸۰: 707). 

السجع يعكس الطلاقة الأدبية, فهذه الطلاقة هى التى تعكس تنوعاً عجيباً فى إيقاع القرآن. 
وهذا التنوع يختلف فى السور بالقياس إلى الأسجاع القصيرة والطويلة والمتوسطة, وبتنوعها فى 
أحرف الروق وه أشيد. باختلاق بحور القع ف الذيوان الؤاحد (شيد قطي 41-9115065 
فمن المواضع التى نلاحظ فيها هذا التنوع ما جاء فى سورة «مريم»: فالسورة تبداً بقصة «زكريا» 
و ليحو وليه E‏ لعزن اذو ليسي ودين ير الفقرات هكذا: فور رعمة ربك عبد ذكريا 
إذ نادى ربّهُ نداء قا قال: رب إنى وهن العظم منىّ واشتعل الرس شيباً ولم أكن بدعائک رب 
شقياً» (مريم: ١‏ -]). 

إلى أن تنتهى القصتان على روئ واحد. وفجأة يتغير هذا النسق بعد آخر فقرة فى قصة 
«الغيسى » على النحو التالى: قال: «إنى عبد الله آتانی الكتاب وجعلنى ا وجعلنى مُباركاً اّما 
كنت واوا بالصّلاة 0 زكاة ما دمت حياء وبر ا الاي 3 جلى ر شقياء ا ل 
لله 1 يَتَخِد من ما إذا قضى 0 يما 0 0 فيكون» ( مريم: e‏ 
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مد حر الحا ورا جع الصو فلاخي كأن الله تعالى فى هذه الآيات الأخيرة 
يعون کا ا ولهجة الحكم تق قحي اوا مرا مر عاو لن الس 
وتقتضى إيقاعاً قوياً رصيناً بدل إيقاع القصة الرخى المسترسلء وكأنما لهذا السبب كان التغير 
(سيد قطب» 941١:1487‏ -45). 


تمام الانسجام نتيجة تنوع الفقرات فضلاً عن لفو ا ااا 
أولهما: يظهر فى هذه المقطوعة, السريعة الحركة, القصيرة الموجة, القوية المبنى تنسجم مع جو 
مكهرب» سريع البنى شديد الارتجاف على النحو التالى: 
والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً (النازعات: .)"-١‏ 
وار ي هلها اه الوانية السركة اة الو الخو اطول ا 
مع الجو القصصى الذى يلى مباشرة من السورة (سيد قطب» 1467: 44-97) على النحو 
التاق "هل أناق ديت مؤسئ: [ذكاداه ريه بالوادالمقدس طوىء اذهنب إلى فرعون إنه 
طغی " (النازعات: 107-168). 
فهذه المواضع والمواضع الكثيرة الأخرى فى القرآن تدل على أن فى القرآن إيقاعاً موسيقياً 
متعدد الأنواع يتناسق مع الجو ويؤدى وظيفة أساسية فى البيان ولا يفصل النظام الموسيقى عن 
مال الدلالات والهاتى (ديد لب :213.87 181 فلا تشاهد أن قزرا عظيما من الا يات اة 
موزونة موسيقية متناسبة متكافئة ومرتبطة تمام الارتباط بمعانيهاء لأن القرآن كتاب دعوة قبل أىّ 
اعبار اخ وان كنوه ا فة اله ات | لخدو رح امات لادی 


أسباب السجع 
إن القرآن لا يُعنى بالسجع ( (الفاصلة) على حساب المعنى ولا على حساب مقتضى الحال» بل هو 
يحسب لكل ذلک حسابه» فالقران يختار السجع كراكيا ا واا :و ودا ا 
خواتم الآية وجو السورة» وكل الأمور التعبيرية والفنية فيهاء بل يراعى فيه إلى جانب ذلک كله 
عموم التعبير القرانى. فمن المعلوم والمؤكد أن القرآن اختارالسجع فى السور لأسباب مختلفة, فلم 
أت به اعتباطاً بل يهدف من ورائه تحقيق غرض أو سبب معين من بين الأسباب المتعددة 
(الزوبعى. 1997: 07. 

فی اا فا و ا تاولا حتاف السجع فى دراساتهم القرآنية واستخرجوا هذه 
الأحكام والأسباب موضحين لها أمثلة من كتاب الله فمن بين هذه الأسباب يمكننا الإشارة الى: 
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- تأخير ما أصله التقديم كقوله تعالى: «فأوجس فى نفسه خيفة موسى» (طه: 87). أصل 
الكلام أن يتصل الفعل بفاعلهء ويؤخر المفعول. ولكن أخر الفاعل» وهو «موسى» لأجل رعاية 
السجع أو الفاصلة. ونحو: «ولقد جاء آل فرعون النذر» (القمر: )١‏ فأخر الفاعل لأجل السجع. 
وعو وله يکن ل كفا أنير) الا ادن 6 ین ف رر كان على مها وار الاسم 
مراعاة اچ وتقريراً لنفى التشبيه والقطع به. وقدم سبحانه له وهو غير مستقر لأن سياق هذا 
الكلام لنفى الكفء من ذات البارى. وهذا المعنى مركزه هذا الظرف (الطبرسی» ۱۹۹۲: ۲/ .)۷۹۹٩‏ 
ومنه أيضأً: «إياك نعبدٌ وإياك نستعين» (الفاتحة: 0) قدّم إياى فى موضعين على عاملين 
للاختصاص. ثم أخرت الاستعانة عن العبادة فى الآية الكريمة وهى قبل العبادة فإنما أخرت 
لأجل توافق نهاية الفقرات (الزرکشی» .)١108 :144٠‏ كذلكى. قوله تعالى : «لثريك من آياتنا 
الكبرى» (طه: ۲۳). إذا اريت الكبرى مفعول «ثرى» الثانى» ا لأجل توافق الأسجاع» ويجوز 
أذيكرق «الكترئ» فة دوف وهو المقغول القاق) و الد در هى الآينة الكسرى هن 
آياتنا» (الطبرسی» 1985: ۸-۷/ .)۱٤‏ 
- تقلايم ما هو متأ خر فى الزمان (السيوطى اه 71:1 /9), تخو «فللة الآلخرة والأولى» 
(النجم: 10). فعدل البيان القرآنى عما هو مألوف. من تقديم الأولى على الآخرة. فقدمت الآخرة 
على الأولى لمراعاة الفاصلة. كذلك يمكن القول إن القصد من التقديم ليس لأجل رعاية الفاصلة 
فحسبء وإنما اقتضى المعنى فى سياق البشرى والوعيد, إذ الآخرة خير وابقى وعذابها أكبر وأشد 
وأخزى (عائشة عبدالرحمن» :۱۹۸٤‏ ۲۷۸-۲۷۷). 
- مخالفة القياس ولها أسباب متنوعة؛ منها: 
حذف ياء الفعل غير المجزوم نحو: «والليل إذا يسر» (الفجر: .)٤‏ 
حدق وا تفرص E‏ لزعل DSS‏ 0 
صرف ما لا ينصرف نحو: «قواريراء قواريرا». 
تغيير بنية الكلمة (السيوطى. ۱۹۸۸: ۳۲). نحو: «وطور سينين» (التين: .)١‏ 
والأصل: طور سيناء. وسينين وسيناء واحد. وقيل إن سينين معناه المبارى الحسن. وكأنه قيل 
جبل الخير الكثير, أو معناه كثير النبات والشجر (الشيخ الطبرسى. 1987: /٠١-9‏ 0//0. 
- حذف المفعول, نحو: «والضحى. والليل إذا سجىء ما ودّعك ريّك وما قلى» (الضحى: ١‏ 
۲ ") حذف المفعول هنا إذ كان الأصل فيه «قلاى» لمراعاة الأسجاع مع دلالة السياق عليه. 
فتقتضيه حساسية مرهفة, بالغة الدقة واللطف. فيتحاشى خطابه تعالى ورسوله بصريح القول «وما 
فو لاقن القلى :مق حيس الطزد والأعاة و هة الع قافر اد لا وريد أن مس حاط 
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النبى وجاء بتعبير «قلى» لإيناسه. وهذا نوع من الأدب القرآنى فى التعامل مع النبى (عائشة 
OEE‏ 
حذف الفاعل ونيابة المفعول عنه. نحو: «وما لأحد عنده من نعمة تجزى» (الليل: .)١19‏ 
حذف ياء الإضافة (السیوطی» ۱۹۸۸: ۲۹-۲۷)ء نحو: «فكيف كان عذابى ونذر» (القمر: 
۸ «فكيف كان عقاب» (الرعد: ۳۲). 


2 


© الاستغناء بصيغة عن اخرى: 

- الاستغناء بالإفراد عن التثنية, نحو: «فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» (طه: .)1١١7‏ يقول 
الزمخشرى: «إنما أسند الى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد إشراكهما فى الخروج؛ لأن فى 
ضمن شقاء الرجل وهو قيّم هله وأميرهم. شقاءهم كما أن فى ضمن سعادته سعادتهم. فاختصر 
الكلام إليه دونه مع المحافظة على الفاصلة» (الزمخشرى. 1517: "/ 4١‏ 87). 

- الاستغناء بالإفراد عن الجمع (الزركشىء 1940: 109). نحو: «واجعلنا للمتقين إماماً» 
(الفرقان: 0/4 وأصله إئمة. اكتفى بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم اللبس (الزمخشرى. :١517‏ 
#اركة اا مو إن الک ف ات رن اف6 قال اقرب الأصيل ولا انها 
وحد لأنه رأس آية. فقابل بتوحيد رؤوس الآية (الفراء. 1987: .)١١١/7‏ وقال الآخرون إن 
«الانهار فى اناك كثيرة جاءت فى وصف الجنات مع «من تحتها» لا مع الحرف «فى» ونهر 
بفتح الهاء «السعة» ويكون معنى الآية الكريمة: «إن المتقين فى جنات وسعة. والسعة على التنكير 
فى قول الله تجعل نعيم المتقين فى الجنات غير محدودة» (الحسناوی» 1985: .)1١١١‏ 


العرب فى تثنية البقعة الواحدة وجمعها كقوله: «ودار لها بالرقمتين» وثناهما لأجل السجع رعاية 
للتى قبلها وبعدها على هذا الوزن (عائشة عبدالرحمن» 1985: )۲۷٤‏ أو ريما «جنتان» خطاب 
الطلين. فكانه قل لكل خاش معلكنا جا وة الاك الإشى, وة لضان الى 
وضور أن ال جه لعل الطاعاك و خد الروك التعاضن الو 1 40 

- الاستغناء بالجمع عن الإفرادء نحو: «لا بيع فيه ولا خلال» (ابراهيم: .)١‏ أى ولا خلة 
فجمع مراعاة للفاصلة. 

© العدول عن صيغة الماضى الى صيغة الاستقبال. نحو: «ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون» 
والأصل: قتلتم. ولم يقل: «قتلتم». لأنه اريد الحال الماضيةء فأريد استحضاره فى النفوس 
وتصويره فى القلوب (الطبرسی» ۱۹۹۲: .)1١ /١‏ 
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© الإيثار: 

إيثار أغرب اللفظين, نحو: قن ضيزى» (النجم: ١)‏ فضيزى بمعنى جائرة. وهی من 
أغرب الألفاظ, فجاءت الكلمة لتوافق الأسجاع. 

- إيثار أحد اللفظين على الآخرء نحو: <«ألهاكُمْ التكاثر. حتى ررم المقابر» (التكائر: .)-١‏ 
ذلك ملحظ يبان آخر اقتضاه المعنى» فالمقابر جمع المقبرة وهى مجتمع القبور واستعمالها هنا هو 
الملائم معنوياً لهذا التكاثر. دلالة على مصير ما يتكالب عليه المتکاثرون فى حطام الدنيا هناك. 
حيث مجتمع الموتى محتشد الرمم على اختلافها وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول لا 
يمكن أن يقوم بها لفظ القبورء فبقدر ما بين قبر ومقبرة من تفاوت» يتجلى البيان القرانى فى إيثار 
المقابر على القبور (عائشة عبدالرحمن» .)۲۷١ :۱۹۸٤‏ 

© زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء المتكلم (السيوطى. 1984: ۳١‏ نحو: «وأما من 


و 


تقلت موازينة, فهو فى عيشة راضيةء وأما من خفت موازينة, فأمّه هاوية, وما أدريك ماهيه. نارٌ 
حامية» (القارعة: )١١-5‏ أو نحو: «ماليه» (الحاقة: /53). 


© وقوع شىء محل شىء آخر: 

- وقوع الفاعل موقع المفعول» نحو: «عيشة راضية». اى مرضية. 

- وقوع المفعول موقع الفاعل» نحو: «حجابا مستورا» اى ساترا. 

- وقوع الظاهر موقع المضمرء نحو: «الذين يُمسيكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر 
المُصلحين» (الأعراف: ۱۷١‏ أى أجرهم. 

- إيقاع حرف مكان غيره» نحو: «بأن ربك أوحى لها» (الزلزلة: 5) والأصل إليها. فعدّى 
أوحى باللام وإن كان المشهور تعديتها بإلى (السيوطى. ۱۹۸۸: .)١‏ غير أن عائشة عبدالرحمن 
تقول: إذا كان الموحى إليه من الأحياء فيتعدى ب إلى. «أما حين يكون الموحى له جمادا فالفعل 
يتعدى باللا فاللام هنا متعينة» (عائشة عبدالرحمن. :۱۹۸٤‏ ۲۷۷). 

إن المقيم للجم الق آي يعد أن هناك اسباباً أحزى عديدة وكير ت تى اللذكن لكن 
مجالنا الضيق هنا لا يسمح ذكرها كلها وتحديدها. 


النتيجة 
رغم ما تمتعت به اللغة العربية من فصاحة وبلاغة, طالما اشتهرت بنماذجها وأساليبها الرفيعة. لكن 


آفاق الحضارة الاسلامية, السنة الرابعة عشرة العدد الثانى؛ الخريف و الشتاء ٠١١١‏ ه.ق 


۸ الأسلوب المسجوع فى الآيات القرآنية 


يبقى لأسلوب السجع الذى حمله القرآن فى اياته, هو الأفصح والأبلغ» حين تميز منذ وهلته 
الأول اعجار ادال عت غلوب الاح رعا 

فالقرآن الكريم فصل بالسجع وأخرجه الى سطح بلاغته وموطن فصاحته فَمْدٌ وجوده فى 
ار ا و الك ياعا فى سد ا يات الى عجرا البياتية لري لع قذرة با الخرت 
وقضخاتحيم على مضاهانه أو:مجاراتة أو الان بمقله: 

وهذا ليس معناه أن السجع كان يحمل الصفة الجمالية فقط مثلما كان سائداً ومعروفاً بتلاعباته 
الفنية والكلامية اللفظية, إنما كان يقصد من ورائه أهدافة أخرى ليست اعتباطية أو عشوائية. بل 
كان السجع القرآنى سجعاً من ورائه خفايا وأسرار جعلت المهتمين والباحثين والمعنيين يتلذذون 
بدواسة السخم لما مله .لق آثانالتضويق:والزمارة ان القارئ أن المع :إلى جاتب أهدافتد 
السامية الأخرى. 

فالقرآن كان نموذجاً حياً ومثالياً للأساليب الراقية العالية السامية. فأفصح عنه السجع 
والأساليب الرفيعة الأخرى لتبرهن على الإعجاز القرآنى الذى ما وصل إليه أى أسلوب أو أئ 
کات ای كان ومهها کان فلهذا النيب الا ساس تجن الج القزانى فى كسب اسان القراء 
والمحبعين والباستين للنتاججات الأدبية انى جعلت من السجع ملازمة جادة» طالما أثينت روعة 
القن لدي الاد فى ها وذزؤة مها ادى 


الهوامش 
.١‏ يرى البعض أن السجع غير مختص بالنثرء بل قد يكون فى النظم أيضاء كقول أبى تمام حين يمدح أبا العباس 
نصر بن بسام: 
تجلى رشدی وأشرات بهديدى وفاض به ثمدى وأورى به زندی 
(المراغی» د.ت: ۳۳۸) 
. هناك مصطلح آخر إن لم يكن متأخراً عنهما فى الظهور فهو «رؤوس الآ يات» التى هى بدورها نهايات الآيات. 
فأول من سمّى السجع ب «رؤوس الآيات» كان الفراء. ثم تبعه الزجاج فى ذلک. 
۳. ومن الآيات الأخرى التى استخدمت هذه المادة فيها يمكن الاستناد الى «كتاب فصّلناه» الأعراف ١ا00‏ و 
<اياتٍ مفصلات» الأعراف, YY‏ 
.٤‏ وقد سمّاه ابن قيم الجوزية «المتطرف» فى كتاب الفوائد المشوّق الى علوم القرآن وعلم البيان. 
. تكون الثانية والثالئة فيها أطول من الأولى. 
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حسام على محمود و أعظم بيكدلى ۱۱۹ 


1. تكون الثانية فيها أقصر من الأولى. 

۷ تكون الأولى والثانية فيها متساويتين» والثالثة زائدة عليهما. 

۸ قد يكون السجع مبنياً على التغيير» فيجوزأن تتغير لفظة الفاصلة لتوافق أختها بما فى ذلك الإمالة. فقد يكون فى 
الفواصل ما هو من ذوات الياء. وما هو من ذوات الواوء فتمال التى هى من ذوات الواو وتكتب بالياء حملاً على 
ما هو من ذوات الياء. لأجل الموافقة نحو قوله تعالى: «والضحى والليل إذا سجى» اميلت والضحى وكتبت بالياء 
حملاً على ما هو من ذوات الياء لأجل الموافقة. وكذلك قوله تعالى: والشمس وضحبهاء اميلت فيها ذوات الواو 
وكتبت بالياء حملاً على ماهى من ذوات الياء. فمن أمثلة ذلك كثير وأسبابه تختلف أيضاً. من ذلک حذف 
المفعول نحو قوله تعالى: «ما وَدّعى ربّك وما قلى» (الضحى: ") والأصل «وما قلاک» حذفت الكاف لتوافق 
الفواصل. کذلک صرف ما لا ينصرف. كقوله تعالى: «وأكواب كانت قواريراء قواريرا من فضة قدّروها تقديراً» 
(الانسان: .)١١-1١‏ صرفه بعض القراء ليوافق فواصل السورة الكريمة. 

4. حذفت الياء فى يسرىء من دون علّة صرفية لأن القياس فيها إثبات الياء فى المضارع المرفوع. 

.٠‏ وقد حذفت فيهما الياء والقياس بقاؤها بسبب تحليهما بالألف. 

.6 كذلى الحطمة, فى لينبذن فى الحطمة. الهمزة‎ .١ 


المصادر 


القران الكريم. 

بن دريد, الجمهرة. 
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